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  الحديث والمعاصرالحديث والمعاصر  ىىالفكر الإسلامالفكر الإسلام  ىىأنسنة الظاهرة الدينية فأنسنة الظاهرة الدينية ف
  مقاربة إبستيمولوجية لمفهوم الأنسنة مقاربة إبستيمولوجية لمفهوم الأنسنة 

  محمد أركونمحمد أركون  دىدىلل  ىىشروع الفكرشروع الفكرالمالم  ىىفف
  **محمد بن حليمةمحمد بن حليمة

 ىتحاول هذه الورقة أن تدرس باختصار دعامتین أساسیتین یقوم علیهما المشروع الفكر 
وحتى یتسنى تحقیق هذا الهدف . نة والتأویلالأنس: محمد أركون؛ وهما ىللباحث الجزائر 

التعریف بمفهوم الأنسنة، والوقوف : ىالعام، ركزت الورقة على عدة قضایا أساسیة، تتمثل ف
أعمال محمد  ىأهم الأبعاد الفلسفیة ف ىتحول دون قیامها، والنظر ف ىعلى العوامل الت

تطویر الدراسات  ىف الاعتبار دراسة كیف تسهم الأنسنة ىهذا مع الأخذ ف. أركون
  .السوسیولوجیة للظاهرة الدینیة

  مقدمةمقدمة
تعتبر مشاریع العقلانیة النقدیة، أو نقد العقل، من بین أهم المشاریع الفكریة 

العصر الحدیث، حیث تهدف هذه المشاریع إلى تخلیص الفكر  ىوالفلسفیة ف
یة من تسعى إلى إنقاذ المجتمعات العربیة والإسلام ىمن كبوته، فه ىالعرب

 ىجمیعها ف"، وتعمل من أجل قیام النهضة المنشودة، إذ تتفق ىتخلفها الحضار 
كونها تركز على نقد أسس العقل المنتج للفكر والثقافة والحداثة، بمعنى آخر 
أنها مشاریع إبستیمولوجیة، هدفها هو الكشف عن الشروط والإمكانیات 

وبالطبع محمد أركون . )١( "تحكم المعرفةى التاریخیة والمنطقیة واللغویة الت
شامل،  ىهذا الفضاء وباقتدار، فهو صاحب مشروع أو برنامج نقد ىیسبح ف

                                                 
  .٢أستاذ علم الاجتماع الدینى، جامعة الجزائر  *

 .٢٠١٩المجلة الاجتماعیة القومیة، المجلد السادس والخمسون، العدد الثالث سبتمبر 
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، وخاصة العقل ىأنتجها العقل البشر  ىیدرس شروط صلاحیة كل المعارف الت
ه، لأنه بمفردضخم، لا یستطیع فرد أن ینجزه ى ، مشروع إبستیمولوجىالإسلام

تمر  ىالمعاصر والثقافة العربیة، والت ىمببساطة مشروع تحدیث الفكر الإسلا
الغرب، وذلك من خلال ثورة  ىحتماً عبر علوم الإنسان والمجتمع كما تشكلت ف

مختلف حقول المعرفة العلمیة المبنیة على جملة من المفاهیم  ىإبستیمولوجیة ف
  .ارتبطت بعلوم الإنسان والمجتمع ىوالتصورات والمناهج الت

ركون نجد یرتكز علیها مشروع أ ىساسیة التمن بین المفاهیم الأ
، )٢("ان فكره من البدایة وحتى النهایةـمسألتان تشق"نهماإحیث  ل،الأنسنة والتأوی

منذ أطروحته للدكتوراه  ىوالإسلام ىالفكر العرب ىفقد ارتبط به مفهوم الأنسنة ف
مه به وواصل اهتما. "ى، جیل مسكویه والتوحیدىالفكر العرب ىنزعة الأنسنة ف"

أما التأویل فهو جوهر مشروعه ككل، . حتى أصبح یعرف به أكثر من غیره
هدفه الأسمى هو تقدیم تأویل جدید للظاهرة الدینیة بشكل عام وللفكر و "

فلا یمكن الحدیث عن أركون دون التحدث عن . )٣( "بشكل خاص ىالإسلام
الدین والظاهرة  تحلیل ودراسة ىاتبعها أو انتهجها ف ىالعملیات المتتالیة الت

 ىالأول والأخیر إلى القیام بعملیة نقدیة لا تعترف بأ ىتهدف ف ىالدینیة، فه
 ىتراث البحث العلم ىحد من الحدود المعروفة أو المتعارف علیها ف

  .سوى حد العلم والعقل ىالكلاسیك
، كان یسعى من خلاله أركون إلى ىإن هذه الدراسة أو هذا النقد العلم

 ا، حیث كان یبدأ دائمً ىحتى یصل ویشمل العقل الدین ىالإسلامتناول العقل 
ى ف ى، فهو لا یكتفىإلى الشق السیاس ىوینتهى الإبستیمولوج ىبالنسق المعرف

إطار احترام حقائق  ىالبحث بالعرض والوصف، بل كذلك یحلل وینتقد ف
قل لقد كانت تركز على نقد الع. كل أعماله ىوهو ما یظهر ف. ىالأشیاء كما ه

هدفه الأساس ى إن مشروع أركون، مشروع إبستیمولوج. المنتج للفكر والثقافة
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تحكم المعرفة، بمعنى  ىالكشف عن الشروط والإمكانیات التاریخیة والعقلیة الت
أدت بهذه الأفكار إلى  ىمعرفة المنطلقات أو الخلفیات الاجتماعیة والدینیة الت

: وم على دعامتین أساسیتین هماكما أنه مشروع من أوله لآخره یق. الظهور
 ىالعالم العرب ىفقد ارتبط مفهوم الأنسنة به أكثر من غیره ف. الأنسنة والتأویل

إلى تقدیم تأویل جدید  -ىلال المشروع الفكر من خ -، حیث عملىوالإسلام
بشكل خاص ینطلق من  ىوالإسلام ىللظاهرة الدینیة بشكل عام، وللفكر العرب

فأركون یرى، أنه . مولوجیة مع كل التأویلات الأرثوذكسیةالقیام بقطیعة إبستی
تقدیم الحلول اللازمة  ىوبالتال ،من أجل فهم الدین ودراسة الظاهرة الدینیة

من الجهل المقدس إلى قیام النهضة  ىوالضروریة، وانتقال العقل الإسلام
فقد  الكثیر من العلوم المتخصصة، ىالإسلامیة الجدیدة، یجب الفهم والتبحر ف

آه ر  هوتدریسه، لأنى على ضرورة دراسة العلم الأنثروبولوج-مثلاً -ألح كثیراً 
إلى التفكیر ) المغلق ىالدوغمائ السیاج(ج العقل من التفكیر داخل یخر  علما

جمیع العقائد والسنن  ىإلى إعادة النظر ف ىعلى مستوى أوسع بكثیر یؤد
القَصَصْ على الأسطورة كوسیلة  من أقرَّ بأفضلیة ىألیس النص القرآن. الدینیة

  .)٤( لتقدیم التعالیم الإلهیة المتعالیة والعلم الموثوق به كبدیل لأساطیر الأولین
نفس  ىة، وهنام الأنســــام قیـیحدد أركون أربعة عوائق رئیسیة تقف أم

 ىالأنسنة والتأویل ف(ه ـــكتاب ىل فـاستخلصها مصطفى كیح ىر التـــالعناص
قام بها محمد أركون، كانت هذه  ىفعبر كل الدراسات الت). كونفكر محمد أر 

ة ـــمن تحقیق الوثب ىح للعقل الإسلامـــعائقاً ومشكلاً لم تسم رـــالعناص
خُلق من أجله،  ىدوره المبدع الذـر العقل والقیام بـة، ولم تسمح بتحریـالنهضوی

ق وكیفیة ــــلهذه العوائلال شرح نظرة أركون ـوف نتطرق إلیه من خـــو ما ســــوه
، وكذا ىالإسلام ىوالفكر العرب ىل الإسلامـــه العقـــــوج ىا ووقوفها فــــتأخیره

. المجتمعات الإسلامیة ىوقوفها أمام القیام بتأویل جدید للظاهرة الدینیة ف
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هیة  الحدیث عن ما: ىفالورقة هذه تتكون من ثلاثة عناصر أساسیة؛ ه
. اد الفلسفیة للأنسنةـــالحدیث عن الأبع ارً ــا الأربع وأخیــوائقهم عـثم تقدی الأنسنة،

ة ـاط الفرعیــــدوره من مجموعة من النقـــر یتكون بـذه العناصــــفكل عنصر من ه
ر من ـــــة على الكثیــــة للإجابـمحاول ىف ىالموضحة لكل نقطة، وكلها تأت

مفهوم الأنسنة  ما: رزهاوة، لعل أبــــتفرض نفسها بق ىالتساؤلات والإشكالات الت
 ىون فـــــز علیها أركــرك ىة التـق الأنسنـعوائ ون؟ ماــد أركــــفكر محم ىف

العالم  ىاد الفلسفیة والفكریة للأنسنة فع؟ ما مختلف الأبىه الفكر ــــمشروع
تطویر الدراسات السوسیولوجیة  ىتساهم الأنسنة ف ؟ كیفىوالإسلام ىالعرب

أنسنة للظاهرة الدینیة؟ ما النظرة الدینیة  ىلدینیة؟ هل أنسنة الدین هللظاهرة ا
  .عند أركون للإنسان؟

  تحديد المفاهيمتحديد المفاهيم  ىىفف: : أولاً أولاً 
  تعريف الأنسنةتعريف الأنسنة  --١١

اللغة العربیة من  ىف ىتأت... مصطلحات النزعة الإنسانیة، الأنسنة، والإنسانویة
اللاتینیة  یشتق من الكلمة ى، والذ)Humanism( ىترجمات المصطلح الأجنب

)Humanistas(بها  ىتعهد الإنسان لنفسه بالعلوم اللیبرالیة الت" ىتعن ى، والت
، حیث ینسب ظهور )٥( "یكون جلاء حقیقته كإنسان متمیز عن سائر الحیوانات

، C.Salutati( ى، وسلوتات)١٣٧٤ –١٣٠٤، Petrarque(بترارك "الأنسنة إلى 
الأدبیة، موروث الفروع  من یتعاطى الدراسات ى، لتعن)١٤٠٦ –١٣٣١

فقد ارتبط ظهور الأنسنة أو المذهب . )٦("اللیبرالیة عند قدامى الكتاب اللاتینیین
 ىأوروبا ف ى، وعصر النهضة فىبعصر الإصلاح الدین اعمومً  ىالإنسان

تلك ى القرنین الخامس عشر والسادس عشر المیلادیین، حیث بدأ التحول ف
إلى الحاضر  ىن الله إلى الإنسان، ومن الماضالفترة من الدین إلى العلم، وم

 ىعلى الاعتراف بدور العقل ومكانته ف ىإذ ركز الإصلاح الدین. والمستقبل
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البحث الحر والمستقل عن كل المؤسسات والهیئات سواء أكانت سیاسیة أو 
 ىكانت تمارسها الكنیسة، وبالتال ىزعزعة الأستاذیة العقائدیة التى دینیة، أ

العلاقة مباشرة دون وساطة  التوسط بین الله والإنسان وجعلرفض فكرة 
  .ةسیالكن

الثقافة  ى، تعنىالفكر الغرب ىعصر النهضة أو فى فمفهوم الأنسنة ف
نقلت إنجازاتها  ىالقرنین الرابع عشر والخامس عشر والتى میَّزت إیطالیا فى الت

 ىسة الأدب الإغریقدراى تتمثل ف ىالفریدة بعد ذلك إلى كافة سرایا أوروبا، وه
ى المركز ى فالموقف الفكر . من التربیة والحضارة اا مثالیً ى بوصفهما نمطً واللاتین

أن الحركة ى للنزعة الإنسانیة هو الرجوع إلى أصالة النصوص القدیمة، أ
ى إیطالیا ثم انتشرت وتوسعت إلى كل أرجاء أوروبا فى ظهرت فى الفكریة الت

حد ذاته، وسعت إلى جعله المثل ى غایة ف عصر النهضة، جعلت من الإنسان
. كل المجالات، فأصبح بذلك الإنسان هو مركز أو محور الكونى الأعلى ف

من  ار من العلماء والمفكرین، انطلاقً ثمرة جهود الكثیى النظرة ههذه تعتبر 
جون كالفن : بالكثیر من الفلاسفة من أمثال امرورً  )M.Luther(مارتن لوثر 

)J.Calvin(ون هوس ، ج)J.Hus(  لالاندى وأندر )A.Lalande(  وصولاً إلى
ى فى كلها تلتقو . )P.Ricoeur(وبول ریكور  )J.P.Sartre(جون بول سارتر 

مركزیة "ى ، وه)٧( "الاعتراف بأن الإنسان هو مصدر المعرفة"ى أن الأنسنة ه
مه إنسانیة مترویة، تنطلق من معرفة الإنسان، وموضوعها تقویم الإنسان وتقیی

واستبعاد كل ما من شأنه تغریبه عن ذاته، سواء بإخضاعه لحقائق ولقوى 
، دون ان خلال استعماله استعمالاً دونیً خارقة للطبیعة البشریة، أم بتشویهه م

  .)٨("الطبیعة البشریة
أو الفلسفة التنویریة، وهو ى ولیدة الفكر التنویر ى الفكر الغربى فالأنسنة ف

ثمرة "ى یرى بأن الأنسنة أو النزعة الإنسانیة هى ذ، ال)حربى عل(ما یؤكده 
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ثمرة ى هى لعصر التنویر وللانقلاب على الرؤیة اللاهوتیة للعالم والإنسان، أ
ى بهذا المعنى فإن الأنسنة ه. رؤیة دنیویة ومحصلة فلسفة علمانیة ودهریة

 ، وحسب أركون فإن ترجمةىالفكر العربى بینما ف. )٩("الوجه الآخر للعلمنة
تماثل من حیث المعنى أو تطابق كلمة أدب  )Humanistas(الكلمة اللاتینیة 
ى فهذه الكلمة تعن". للكلمة ولیس بالمعنى الضیق المحدثى بالمعنى الكلاسیك

إنها . تلم بكل شيءى وجود ثقافة كاملة أو متكاملة لا یعتریها النقص أ: ىما یل
شخصیات تتمیز ى تتجسد فو . على كل أنواع المعارف والعلومى ثقافة تحتو 

ى الحسن، واللیاقة المهذبة، والفهم العالى بالأناقة الأخلاقیة المرهفة، والز 
ى للعلاقات الاجتماعیة، وباختصار فإنها تتمیز بمراسم صارمة ودقیقة ف

مراسم تهدف إلى توفیر الخیر لكل الجماعة عن طریق ى وه. العادات والسلوك
معنویة والثقافیة للفرد ومساعدتها على التفتح تنمیة الإمكانیات الجسدیة وال

  .)١٠( "والازدهار
فأركون قام بنحت هذا المفهوم للتفرقة بین النزعة الإنسانیة والأنسنة، 

ى الاجتهادات الفكریة لتعقل الوضع البشر ى لأن الأولى تركز النظر ف"وذلك 
أن التاریخ ى وعالبشریة لإنتاج التاریخ، مع الى وفتح آفاق جدیدة لمعنى المساع

صراع مستمر بین قوى الخیر والشر والعنف وقوى السلم والخیر والجمال 
لیست نزعة شكلیة سطحیة اهتمت بأمور ى ، فه)١١("والمعرفة المنقذة من الظلام

نتباه، وهو الافقد اقترح أركون مصطلح الأنسنة لیقوم بلفت . ومجالات الأدب
 اا غربیً ت مصطلحً عندما اعتمدوأنا  :ما یصرح به بحد ذاته، حیث یقول

النزعة ى أردت لفت الانتباه إلى ضرورة إعادة التفكیر فى ، فإن)كالأنسنة(
تلك الأبعاد الغائبة بعد ازدهارها "یقود إلى  تهذا الالتفا. )١٢("الدینیة الإنسانیة

أدعو بإلحاح إلى ضرورة إحیاء الموقف ى عهد الأدب والأدباء، ثم لكى ف
عامة، وكنت أعتقد ولا أزال ى خاصة والفكر الإسلامى كر العربالفى فى الفلسف
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، بدون التساؤل انسان اعتناء شاملاً نقدیً بأنه لا سبیل إلى الاعتناء بمصیر الإ
ومن بین . )١٣( "یقترحها العقل ویدافع عنهاى عن آفاق المعنى التى الفلسف

أبو حیان (لا شك الأنسنة عند أركون نجد بى ف احقیقیً  االذین یمثلون نموذجً 
، إذ یفضله على الكثیر من المفكرین والفلاسفة من عصره، أبرزهم )ىالتوحید

رفض ى ، ویرجع ذلك كون التوحید...)مسكویه والجاحظ وابن رشد وغیرهم(
العلم بالعمل، والعمل : (الأنسنة الشكلیة أو السطحیة وأراد أن یطبق شعار

الإنسان أشكل على (الشهیرة عبارته ى فى ، وتظهر قوة التوحید)بالعلم
  ).الإنسان

كیف یمكن أن نصالح "هذه العبارة أو التساؤل حسب أركون یبیّن 
، اأقصد بطریقة تتجسد سیاسیً . لموسةالإنسان مع نفسه بطریقة علمیة م

نظام ى كما وتتجسد ف. معاش على أرض الواقعى نظام أخلاقى وتتجسد ف
هذه ... الفرص والحظوظى مساواة فا فیه شيء من العدالة والأیضً ى اقتصاد

الإنسیة والنزعة الإنسیة الحقیقیة والفلسفة القائمة على الإنسان واحترام ى ه
تحدید الإنسیة "وهذا هو . )١٤( "الوجودى الإنسان واعتباره أغلى وأعزَّ شيء ف

بوتقة ما، ى المزج بین الثقافات والحضارات وصهرها فى الإنسیة ه: بالذات
ى الفكر العربى فأركون یعتقد بوجود النزعة الإنسانیة ف. )١٥("وبیئة ما
لها،  اتتخذ من الإنسان محورً ى تقوم على الفلسفة العقلانیة والتى التى والإسلام

التراث ى اكتشفها من خلال دراسته وبحثه فى من الحقائق التاریخیة التى وه
ومسكویه، وذلك ى دللكثیر من الأدباء والفلاسفة أمثال الجاحظ، التوحیى الفكر 

السیاقات الإسلامیة ى ما یشجعه على إعادة طرح وتنشیط قضیة الأنسنة ف
من وللوصول إلى تحقیق هذا الهدف، فهو یمیز بین عدة أنواع . المعاصرة

، فیحدد كنوع أول الأنسنة الدینیة، فسواء اا واحدً النزعات الإنسانیة، ولیس نوعً 
ذاتها تحمل عدَّة تعبیرات مختلفة "شك بلا ى أكانت مسیحیة أم إسلامیة، فه
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ى تمتد من الورع الهادئ والمرتاح للمؤمن المعتدل، إلى الزهد الصارم والقو 
جمیع الحالات ى للمؤمن المتعبد أو الناسك، ولكن الإنسیة الدینیة تنتظم ف

الأنسنة ى فمصیر الإنسان ف )١٦(."بالتسلیم الواثق لله والارتباط المستمر به
یرسم له حدود ى رتبط بالتعالیم الإلهیة المنزلة، لأن الله تعالى هو الذالدینیة م

  .فاعلیته المعرفیة والأخلاقیة
ترتبط بأرستقراطیة الروح "ى ، وهىبینما یحدد الأنسنة الأدبیة كنوع ثان

ى زمن نجد أن الرجال الموهوبین لا تتفتح مواهبهم إلا فى والمال والسلطة، فف
صالونات الأغنیاء الكبار، وهذا النمط من الأنسنة ى ساحات الأمراء أو ف

ى أ(تنتعش ى فه )١٧(،"سیسیطر على كل الحقب اللامعة لتاریخ الثقافات
القرنین ى المزدهر، كما حدث فى فترات التاریخ الثقافى ف) الأنسنة الأدبیة

ى بالتلاعب اللفظى الثالث والرابع الهجریین، لكنها بالنسبة لأركون شكلیة تكتف
الصالونات الأدبیة المنفصلة عن الحیاة الاجتماعیة الیومیة للطبقات ى ف

یعتبرها أنها ى ویخصص النوع الثالث للأنسنة الفلسفیة، الت. الكادحة والمهمشة
تدمج بین عناصر الأنسنة الدینیة والأنسنة الأدبیة، غیر أنها تتمیز عنهما 

البحث القلق والأكثر نظریة فكریة أكثر صرامة كما تتمیز ب"بكونها تحمل 
  .)١٨("بحث حقیقة العالم والإنسان واللهى منهجیة، والأكثر تضامناً ف

هذا النوع من الأنسنة یركز على الإنسان، من حیث هو عقل مستقل 
حالة تفاعل مع عقول إنسانیة أخرى، ولكنها لیست تلك ى ومسؤول، ثم هو ف

ى أنها تعارض فلسفة تقدم نفسها على تتخطى الدین، ولیست تلك التى الت
والمفارقة، وإنما تقارب المسألة الدینیة بمنهجیة مقارنة الأدیان، وتتجاوز ى التعال

، وبین المعرفة ىالتضاد بین المعرفة الدینیة المرتكزة على الإیمان غیر النقد
العلمیة المنتجة عن طریق العقل المستقل، وهذا هو الطریق إلى ما یسمیه 

أنسنة الفكر  -نظر أركون ى ف -ونیة، وهو ما یجعل بحق أركون بالأنسنة الك
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الدین ى فى والبحثى أخذت كل جهده الفكر ى من المعضلات التى الإسلام
البحث عن الأنسنة ى أطروحته العلمیة ف"والظاهرة الدینیة، فقد كانت تشكل 

، ولم تستطع أن تحل محلها نزعة أخرى ىاختفت من ساحة الفكر الإسلامى الت
 "ة بسبب الممارسة المتوحشة للدینمشابه

  مفهوم التأويلمفهوم التأويل  --٢٢
ى ترد مصطلحات التأویل والهرمینوطیقا، والفهم، والشرح، والتفسیر، والترجمة ف"

 اا آخر، ومتطابقة أحیانً متناقضة حینً و ا، متداخلة حینً ى التأویلى التراث الفلسف
والاختلاف یأخذها كل مصطلح، ى أخرى، وذلك بسبب التضمینات الدلالیة الت

توظیف هذا المصطلح أو ذاك، وما یترتب عن ى بین الفلاسفة التأویلیین ف
أو غموض والتباس یكتنف هذا ى الترجمة من لغة إلى أخرى من تشویش دلال

فهذا التشویش أو الغموض یطرح من جدید إشكالیة  )١٩("المصطلح أو ذاك
لمعاصرة، والخطاب الثقافة العربیة اى غیاب تأصیل المفاهیم والمصطلحات ف

ى بالتحدید، ولذلك نجد العدید من الترجمات للمفهوم الغربى العربى الفلسف
غامضة والمفهوم الإلى الرؤیة ى إلى الاختلاف، وما یؤدى الواحد، وهذا ما یؤد

مستقر، وذلك بسبب غیاب الإلمام بالأطر المعرفیة والتحولات القلق وغیر ال
  .الخاص بهى فضائه المعرفى طلح فتحكم نشأة المصى التاریخیة الت

القدیم لا تخرج عن معنى ى اشتقاقها اللغو ى فمثلا كلمة هرمینوطیقا ف
ى شرح ما یجد العقل الإنسانى الشرح والتفسیر لما هو غامض ومبهم، أ

الملاحم الیونانیة القدیمة، أو إعادة شرح النصوص ى فهمه، سواء فى صعوبة ف
القرن السادس عشر ى فى والإصلاح الدینالدینیة مع بدایة عصر النهضة 

القیام ى فالقیام بعملیة قراءة الكتابات المقدسة والنصوص الدینیة، تعن. ىالمیلاد
أبرز مشكلات الهرمینوطیقا ى بعملیة تأویل لتلك النصوص والكتابات، وه

الظهور ونشأة التأویل، لأن هذا ى المنطلق فى المسیحى المتعلقة بالنص الدین
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فن تفسیر النصوص " :ىظهر أو تشكل من اجتماع ثلاثة فنون وهالأخیر 
تستهدف الكشف ى بالنسبة لأدبیات الكتاب التى فرع أساسى هى المقدسة، الت

إلى ى یرمى الـذى النص، وفن التأویل التشریعى عن الحقیقة الربانیة المغلَّفة ف
فقه اللغة (تطبیق المعنى العام لمعیار مرن على حالة خاصة، والفیللوجیا 

Philologie (تفرض نفسها بوصفها أول علوم الإنسان المتحررة من ى الت
فهدف الهرمینوطیقا هو تجاوز أزمة  .)٢٠("تبعیتها الخالصة لعلم اللاهوت

تأویل على أسس صحیحة، القامة إمنها الإنسان، وذلك بى یعانى المعنى الت
العمیقة ى ل إلى المعانیركز على تعدد القراءات بدل القراءة الواحدة للوصو 

  .لا تظهرها القراءة السطحیةى والخفیة الت
وأوَّل " :مادة التأویل فقد جاءى لسان العرب للعلامة ابن منظور فى أما ف

له له: الكلام وتأوَّ له وتأوَّ ره :دبره وقدَّره، وأوَّ والمراد بالتأویل نقل ظاهر ... فسَّ
... لیل لولاه ما ترك ظاهر اللفظإلى ما یحتاج إلیه دى اللفظ عن وضعه الأصل

تختلف معانیه ولا یصح إلا ببیان غیر ى والتأوَّل والتأویل تفسیر الكلام الذ
ویرى نصر حامد أبو زید أن للتأویل بعدین اثنین قد یبدوان . )٢١("لفظه

دلالة صیغة ى البُعد الأول یتمثل ف"الحقیقة متكاملین، ى متعارضین، لكنهما ف
ومن هذه الدلالة نفهم أن ... ومشتقاته وفیها العودة والرجوع) آل(ى الفعل الثلاث

التأویل هو إرجاع الشيء أو الظاهرة موضوع الدرس إلى عللها الأولى وأسبابها 
اكتشاف المعنى الأول والدلالة ... حیث كانت مهمة التأویل... الأصلیة

عنى الوصول إلى للصیغة الثلاثیة هو مى الثانى والبُعد الدلال. الأصلیة للحدث
  .)٢٢("بالرعایة والسیاسة والإصلاح -غایة الشيء  - الغایة

ى وتأویل النص الدین"التأویلیون المعاصرون إلى ضرورة التأویل، ى ینته
ى التراث عموماً من خلال اقتراح تقنیات فى خصوصاً، والنصوص التأسیسیة ف

یة والوثوقیة فهم النص، لكشف التوظیفات الإیدیولوجى القراءة وأدوات ف
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للنصوص المقدسة من طرف حراس الحقیقة، وإبراز الفرق بین التأویل والنص، 
فالنص لا  ."والقراءة واللغة، فالتأویل مغایر للنص والقراءة مختلفة عن اللغة

واستنباط الدلالات، فأصول النص أو ى یتوقف عن كونه محلاً لتولید المعان
ى من معانوما تختزنه  یصل إلى كنهها مراجعه لا یستنفذها تفسیر واحد، أو 

ودلالات قراءة واحدة أو تفسیر واحد أو حتى تفكیك بعینه، فلا یمكن حصر 
معرفة هذا النص أو ذاك عن طریق واحد بعینه أو تقیید النظر وفق مذهب أو 

 .طریقة واحدة دون غیرها من الطرائق والأسالیب

  ))نةنةالأنسالأنس((إلى الإنسان إلى الإنسان ) ) الأسلمةالأسلمة((من الإسلام من الإسلام   --٣٣
اعتمدت ى بهذا العنوان الانتقال من النظرة الدینیة اللاهوتیة الغیبیة التى إننا نعن

ى ، والتىالموحى إلى النبى تسییر الحیاة الاجتماعیة على النص القرآنى ف
توقف فیها ى إلى المرحلة التى مثلت مرحلة الدولة الدینیة، أو الإسلام الصاف

فهم وتطبیق هذه النصوص، ى الإنسان ف بدایة دور - بالمعنى العمیق -ىالوح
الأنسنة المسماة "یرى أركون بأنه انتقال من الأسلمة إلى الأنسنة، لأن ى والذ

فضاء ى أیضا سجینة الرؤیة نفسها، لأنها نشأت فى إسلامیة بدورها ظلت ه
  . )٢٣("ىیسیطر علیه الرجوع إلى الحدث الإسلامى وثقافى سیاس

ى تجلى مفهوم الأسلمة إلى الأنسنة یعن إن محاولة انتقال أركون من
مقاربة مفهوم العلمنة عند محمد أركون، ولكن هذا ى ف"ى المنحى الإبستیمولوج

ى والبُعد الاجتماعى أنه أهمل الأبعاد الأخرى للعلمنة مثل البُعد السیاسى لا یعن
ة فالعلمنة ترتبط بمسألة السلطة الزمنی. وحتى البُعد الأنثروبولوجيى والثقاف

والسیادة العلیا وطبیعة نظام الحكم، كما ترتبط بظاهرة التقدیس ودور العامل 
حیاة الأفراد والمجتمعات، كما ترتبط ى فى وأنطولوجى كعامل متعالى الروح

مصطلح "كما أن الأنسنة مثل العلمنة . )٢٤("العلمنة بالإیدیولوجیات المعاصرة
حدیث والتنویر والعولمة، الت: ، شأنه شأن مصطلحات أخرى مثلاجدً ى خلاف
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ولعل مصطلح . شاع استخدامها وانقسم الناس بشأنها بین مؤید ومعارض
ى فالمجتمع الإسلام. )٢٥("العلمانیة بالذات أكثر هذه المصطلحات إثارة للفرقة

لا علاقة للإسلام والمسلمین بها، وأن "بكل مناهله ومشاربه یرى أن العلمانیة 
قام بنقل الأفكار العلمانیة الغربیة، . ن العربما حدث هو أن بعض المفكری

بلادنا، بل یذهب بعضهم إلى أن ى نشر العلمانیة فى وأنهم تسببوا بذلك ف
عملیة نقل وتطبیق الأفكار العلمانیة تتم من خلال مخطط محكم، أو ربما 

  .)٢٦("مؤامرة عالمیة یقال لها أحیاناً صلیبیة أو یهودیة أو غربیة
تناضل ى موقف للروح، وهى ، هىالعلمنة، بالنسبة ل إن" :یقول أركون

تواجه مسؤولیتین ى وه. )٢٧("من أجل امتلاك الحقیقة أو التوصل إلى الحقیقة
كبیرتین أو تحدیین هامین؛ فالأول كیف نعرف الواقع بشكل مطابق وصحیح؟ 

ى فى والعقلى ـق الذهنـــــــة تحظى بالتوافــــان إلى معرفـــكیف یتوصل الإنسى أ
تمكنه من التوصل والوصول ى تمیز المجتمع الإنسانى ظل الخصوصیات الت

شيء أكبر بكثیر من "إلى الحقیقة؟ وهو ما یبیّن أن العلمنة شيء آخر، 
إنها أولاً وقبل كل . المجتمعى للكفاءات بین الذرى المتعددة فى التقسیم القانون

هنا ). لإنسانالبشریة، ا الروحى أ(شيء مسألة تخص المعرفة ومسؤولیة الروح 
على الجمیع دون ى ار ـــاوٍ وإجبــوتفرض نفسها بشكل متس اتكمن العلمنة أساسً 

، ودون النظر إلى الخصوصیات الثقافیة، التاریخیة وحتى الدینیة )٢٨( "استثناء
، فبعد التوصل إلى ىالثانى أما المسؤولیة أو التحد. ولد فیها الإنسانى الت

ى أن نصل إلى الطریقة أو الوسیلة أو الآلیة التى ع، فإنه ینبغالتعرف على الواق
طریقة ى نوصل بها هذه المعلومات أو الحقائق أو هذا الواقع دون أن نتدخل بأ

نوع من القیود، وبهذا ى حیاته أو أن نعمل على عرقلتها أو تقییدها بأى كانت ف
د العلمنة المعاشة أقص: هكذا أفهم العلمنة" :یفهم أركون العلمنة، حیث یقول
تساعد على نشر ما ى ، والتىالعالم الواقعى متوتر مستمر من أجل الاندماج ف
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وكل ما عدا ذلك ). المجتمعى فى أ(ى الفضاء الاجتماعى نعتقد أنه الحقیقة ف
ناتج عن كل ) كل ما یمكن أن یُقال بعدئذٍ عن العلمنة أو العلمانویةى أ(

ل معرفة الواقع، وعن نواقصنا ــمن أجى عملیة البحث العلمى نواقصنا ف
وعن ذلك . ما بعد إلى الآخر، أو الآخرینى توصیل هذه المعرفة فى التربویة ف

تنتج أو نتجت سلسلة من الأحداث والصراعات العلمانیة أو المضادة 
  .)٢٩("للعلمانیة

  ىىالفكر الإسلامالفكر الإسلامى ى عوائق الأنسنة فعوائق الأنسنة ف: : ثانياً ثانياً 
نفس ى ة تقف أمام قیام الأنسنة، وهیحدد محمد أركون أربعة عوائق رئیسی

فكر ى الأنسنة والتأویل ف(كتابه ى مصطفى كیحل فاستخلصها ى العناصر الت
قام بها محمد أركون، ومن خلال ى فعبر كل الدراسات الت). محمد أركون

عائقاً ومشكلاً لم یمكن العقل  ةمشروعه الكبیر كانت هذه العناصر الأربع
النهضویة ولم یسمح بتحریر العقل من القیام بدوره  من تحقیق الوثبةى الإسلام

خلق من أجله، وهو ما سوف نتطرق إلیه من خلال شرح نظرة ى المبدع الذ
والفكر ى وجه العقل الإسلامى أركون لهذه العوائق وكیفیة تأخیرها ووقوفها ف

  .ىالإسلامى العرب

  ىىالأرثوذكسية محدد أساسالأرثوذكسية محدد أساس  --١١
عن اللغات الأجنبیة، بالفرنسیة  افیً لب الحالات یتم نقل الكلمة حر أغى ف
)ORTHODOXIE(ونفس الشيء بالنسبة للإنجلیزیة ، )ORTHODOXY( ،

كما فعل ) الصراطیة(المستقیم أو الصحیح، وهناك من یترجمها ى بمعنى الرأ
ى ، العقل الإسلام)رون هالیبر(ترجمته لكتاب المستشرق ى ف) جمال شحید(

، - الجهود الفلسفیة عند محمد أركون  - الغربى أمام تراث عصر الأنوار ف
تؤخذ ى الأرثوذكسیة جملة القضایا والمقترحات التى كل الحالات تعنى وف

كحقائق وتستخدم كمرجعیة للتمییز بین الآراء الصحیحة والمطابقة والآراء 



١٣٢ 
 

بمثابة نواة العقائدیة الصلبة والمغلقة على ذاتها لدین ما "المنحرفة فالأرثوذكسیة 
ترفض كل ما یقع خارجها، وتعتبره ى ما، والتى دیولوجیا ما ولاتجاه سیاسأو لإی

  .)٣٠("انحراف عن الصواب، أو ضلال وزیغ
صه المقدسة أن ولنصو ى قراءته للتراث الإسلامى بینما یرى أركون ف

یجب تجاوزه من خلال انتهاك مسلمات  وعائق ىأساس الأرثوذكسیة محدد
اته وأشكلة بداهاته، لأنها تعارض كل ، وتفكیك فرضیىالعقل الأرثوذكس

محاولات أنسنة التراث وفتحه على المختلف والمتعدد وجعله یقبل أكثر من 
 فقد تأسست على مجموعة من النصوص، ومنها حدیث الرسول . قراءة

ة الناجیة، حیث تستند ـــبحدیث الفرقى والإسلامى ـــالتراث العربى المعروف ف
الفرقة الناجیة، ى رى نفسها أنها هــــعلى هذا الحدیث وترق الإسلامیة ـــكل الف

فإن هذه ى تعتبر نفسها على صواب والفرق الأخرى على خطأ، وبالتالى أ
ى على حق، وأن فهمها للدین الإسلامى التهى أركون  حسب الفرقة الوحیدة،

ما یسمیها ى وممارسته به صحیحة وما دونها خاطئ وعلى ضلال، وه
  ).ثوذكسیةالجماعة الأر (

كما یحدد أركون مجموعة من الشروط المعنویة للأرثوذكسیة، منها وجود 
منسجم وثابت، یتحرك فیه بدون  )Sémantique) (Semantics(ى حقل معنو 

وكل ) أو الرسالة الأولیة(خلاف كل الناقلین والمستقبلین للودیعة الأولیة ى أ
ة ـــــة والموضحــــة للنصوص المنقولـــــبى بالنســـــة المعنـــــوكذلك أحادی تولیداتها،

 .وصلتنا عبر التراثى والمشروحة بشكل مطابق وصحیح من قبل التفاسیر الت
ى لا یتغیر، ودلالات هذا الحقل المعنو  اثابتً  اویفید ذلك أن هناك حقلاً دلالیً "

ى یستطیع المؤمنون إعادة تحیینها وتمثلها عبر التاریخ، وهذه الدلالات ه
هذه الأسس أو . )٣١( "وصلتناى التفاسیر التى نفسها المثبتة فى دة، وهواح

ى الشروط وغیرها كثیر، لا تمكِّن من أنسنة التراث وتقدیم قراءة معاصرة ف
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النصوص المقدسة إذا لم تتم عملیة انتهاكها، لأنه بالنسبة للعلوم الإنسانیة 
أحادیة "نى، فإذا كانت والاجتماعیة الحدیثة لا یمكن الحدیث عن أحادیة المع

ى ، فإن مآلها الاستبداد السیاسىخداع على المستوى المعرفى المعنى ه
یخ كما یشهد على ذلك تار ى والفكر ى والإرهاب العقائدى والاضطهاد الدین

وكما یقرأ النصوص أهل العقائد والمذاهب  اا وحدیثً الأدیان والإیدیولوجیات قدیمً 
حتى النص ى إلى القرآنى الإنجیلى الدین والباحثون عن الأصول، من النص

  .)٣٢("الوجه الآخر لأحادیة المعنىى فالكلیانیة ه... ىالماركس

  ىىائائجمجملسياج الدولسياج الدواا  --٢٢
أو العقلیة الدوغمائیة، ى لا یمكن الفصل بین الأرثوذكسیة والسیاج الدوغمائ

فهذا المصطلح . بالأساس دوغمائیةى لأنها جوهر الأولى، فكل أرثوذكسیة ه
على اللغة العربیة، ویقابله العقائدیة والوثوقیة، والدوغمائیة ترتبط بالروح  دخیل

المغلقة بغض النظر عن المضامین سواء أكانت إیدیولوجیة أو دینیة أو طبقیة 
نظام من الإیمان ى ترتكز على ثنائیة ضدیة حادة، فه. أو عرقیة أو غیرها

والعقائد ونظام من اللا إیمان واللا عقائد، حیث یحدد أركون هذا النظام بثلاثة 
  :ىمحددات أو خصائص، ه

 " إنه عبارة عن تشكیلة معرفیة مغلقة قلیلاً أو كثیراً ومشكلة من العقائد واللا
  .الخاصة بالواقع) القناعات واللا قناعات(عقائد 

 ،أو الإیمانات الیقینیة ذات ( إنه یتمحور حول لعبة مركزیة من القناعات
 ).الخصوصیة والأهمیة المطلقة

 ٣٣("إنه یولد سلسلة من أشكال التسامح واللا تسامح اتجاه الآخر(. 
ى یعتقد أركون أن الدوغمائیة ما زالت تقف دون تجدید الفكر بشكل جذر 

مات والمبادئ ، لأنها بهذه الخصائص والمسلىالإسلامى المجال العربى ف
یحجب رؤیة الأشیاء كما وقعت فعلاً، وهذا الحاجز هو  اشكل حاجزً القطعیة ت
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مجمل العقائد الدینیة والتصورات "ویحدده بأنه ى یسمیه السیاج الدوغمائى الذ
تتیح لنظام من العقائد واللا عقائد أن یشتغل ى والمسلمات والموضوعات الت
ون المنغلقون سواء من الداخل أو الخارج، فالمؤمنى بمنأى عن كل تدخل نقد
. یتبعون إستراتیجیة معینة ندعوها إستراتیجیة الرفضى داخل السیاج الدوغمائ

تستخدم ترسانة كاملة من الإكراهات والمجریات الاستدلالیة والشكلانیة ى وه
  .)٣٤("تتیح المحافظة على الإیمان أو تجیّشه وتعبئته إذا لزم الأمرى الت

ة من القناعات ــــون هو المساحـــــد أركـــــد محمـــعنى ــــــاج الدوغمائــــفالسی
ترتبط ى والت. اـــا أو عنهـــروج منهـــــــن الخـــــلا یمكى ة، والتــــــات المغلقــــــــوالیقینی

وتشكل معارضة صریحة لكل . بأرثوذكسیة دینیة ومذهبیة وإیدیولوجیة معینة
فمحمد . وإعمال الروح النقدیةى حر تتم من أجل الاستكشاف والتى المحاولات الت

على  ،ىأو تكتف ،أركون یرى أن المجتمعات العربیة والإسلامیة راحت تنكفئ
منغلق، حیث ازداد هذا السیاج مع مرور ى ذاتها وبذاتها داخل سیاج دوغمائ
 اأخذت أنواعً ى ات المتوارثة، ومن الأفعال التیالزمن، وبفضل الكثیر من السلوك

لعدة أسباب  اقوة وتوسعً ى اسة، ازداد بفعلها السیاج الدوغمائمتعددة من القد
  .الله، السلطة السیاسیة والجنس: ىف -محمد أركونى أ - یحددها 

  سيطرة المفكر فيهسيطرة المفكر فيه  --٣٣
، ىالوقت الراهن، أربعة أنواع من الخطاب تسیطر على الفكر الإسلامى یوجد ف

ى ه الممثل الشرعكل واحد أنى تتنافس فیما بینها حول تمثیل الإسلام، ویدع
ى المعاصر، وهو خطاب سیاسى الخطاب الإسلام: ى، وهىللدین الإسلام

ویحظى ى تمثله الحركات الإسلامیة السیاسیة، یعتمد على التجیش السیاس
ى واسع، حیث ینغرس هذا الخطاب ضمن البعد الأسطور ى بانتشار اجتماع

ة لهذا التراث منه المضامین الدینیى یعلمن على غیر وعى الذى للتراث ف
بمراحل ى یهتم بتاریخ التراث، أى الذى الكلاسیكى ثم الخطاب الإسلام. بالذات
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المتأثر ى والخطاب الاستشراق. المجموعات النصیة الصحیحةى تشكله ف
لمرحلة ى والتاریخى بالدراسات الاستشراقیة الموجهة، حیث یهتم بالنقد الفیللوج

یتبناه أركون، هو ى ع والأخیر، والذأما الخطاب الراب. التشكیل والتأسیس
یهدف إلى إعادة "ى تستخدمه علوم الإنسان والمجتمع، وهو الذى الخطاب الذ

الخطابات الثلاثة السابقة من أجل الكشف عن الأسئلة المطموسة ى النظر ف
وهذا ما . دائرة المستحیل التفكیر فیه ودائرة اللا مفكر فیهى فیها والمرمیة ف

ى القیام باستعادة نقدیة معاصرة لمشكلة التراث والتراثات فى بالتال ،اممكنً  هیجعل
  .)٣٥("الإسلام

والهدف الأساس بالنسبة لمحمد أركون من بلورة هذه المصطلحات 
ة ــــع إلى محاولـــ، فیرج)ر فیه، اللا مفكر فیهــــل التفكیـــالمفكر فیه، المستحی(

اءة الرهانات المعرفیة والثقافیة عن طریق إض إغناء تاریخ الفكر"إثراء أو 
وإیجاد حركیة  ،والإیدیولوجیة للتواترات الموجودة بین مختلف التیارات الفكریة

كانت قد ى المعاصر، وذلك بتركیز الاهتمام على المشاكل التى للفكر الإسلام
رسمها والآفاق ى أقامها والحدود التى الت) أو المحرمات(وهات باتأقصیت وال

 رـوجود مساحة كبیرة من اللا مفكى ــذا یعنـوه .)٣٦("عن التطلع إلیهاتوقف ى الت
. عملیة تفكیكهاى فیه، مساحة یجب الشروع ف التفكیر ه، والمستحیلـفی

ا المعاصر یحمل عددً ى والخطاب الإسلامى الكلاسیكى فالخطاب الإسلام
 -كون حسب أر  -ى من اللا مفكر فیه یكثر ویتعاظم باستمرار، قد یؤد اكبیرً 

یتصف ى زد على ذلك بعض الصفات الت. إلى نسف كل مشروع لأنسنة التراث
الاعتراف بالتعددیة المذهبیة والثقافیة واللغویة، : ، مثلىبها الموقف الإنسان

  .فجر الإسلام وضحاهى صفات كان معترف بمنافعها فى وه
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  التضامن بين الدين والدولةالتضامن بين الدين والدولة  --٤٤
عربیة والإسلامیة حسب محمد أركون، هو الثقافة الى أكبر ما یهدد الأنسنة ف

، وطبقة ىبین الدولة والدین المستقیم أو الأرثوذكسى التضامن الإیدیولوج"ذلك 
علماء الدین المحتكرین لإدارة ذهنیة التحریم أو التقدیس على حد تعبیر ماكس 

ویقوى، بقدر ما تضمحل ى وبقدر ما یسود هذا التضامن الإیدیولوج. فیبر
، وتغیب الثقافة النقدیة أو تنعدم، ىنسانیة ویتهمش الموقف الفلسفالنزعة الإ

بحاجة إلى حریة الفكر والتعبیر والنشر وإنشاء الجمعیات والمنتدیات داخل ى وه
  .)٣٧("ىالمجتمع المدن

بین هذه العناصر یقمع الروح الإنسانیة ى هذا التضامن الإیدیولوج
ى التحریم والتقدیس، وبالتال ویجعلها تتراجع ثم تموت، حیث تسیطر عقلیة

تغیب روح النقد والانفتاح والاختلاف مع الآخر، مما یكرس أجواء الأرثوذكسیة 
ى وهذا ما توصل إلیه أركون ف. الدینیة الممزوجة بالأرثوذكسیة الثقافیة الرسمیة

، وخاض معاركه ىالعربى العصر الكلاسیكى دراسته لتراجع نزعة الأنسنة ف
. من أجل الأنسنة الحیَّة منذ اندلاع حرب التحریر الجزائریةالفكریة الأولى 

ا موقفً  فرفض أركون لإیدیولوجیا الكفاح جعل من موقفه اتجاه الثورة التحریریة
كونه "من منطلق المعاییر الوطنیة والقومیة، ویبرر هذا الموقف  ایعتبر سلبیً 

كل موضوع یتطرق  یحافظ على الاستقلالیة الفكریة، وعلى العلاقة النقدیة مع
على مضامین الإیمان الأكثر قداسة وعلى ى له، ولذلك فإنه یطبق المنهج النقد

فالأنسنة تفترض . مع مجتمعهى الأشكال الأكثر مشروعیة للتضامن التاریخ
ذلك القضایا المقدسة، ولذلك فأركون ى القضایا بما فى فى إعمال الفكر النقد

یناضل من أجل إقامة التمفصل العادل ى الذالأولویة لنقد العقل، العقل ى یعط
تفرضها ى والدائم بین أولویة حقوق الروح وبین الأولویات الأیدیولوجیة الت

 .)٣٨("الضرورات التاریخیة
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بین الدولة الوطنیة الحدیثة ى ولهذا السبب فإن التضامن الإیدیولوج"
ائر الحدیثة تعتبر تجربة الجز ى فى والثقافة المكتوبة والدین المستقیم الأرثوذكس

أن توجه الدولة القائمة بعد ى عند أركون ضرب للنزعة الفلسفیة والإنسانیة، أ
العالم ى وهذا ما تفعله الدول الوطنیة ف"، "الاستقلال یضاد النزعة الإنسانیة

ترفض الاعتراف ى جاءت نتیجة لإیدیولوجیا الكفاح والتى التى الإسلامى العرب
المذهبیة والثقافیة واللغویة لأن الاعتراف بالتعدد هو بالتعددیة والاختلافات 

وتستعمل الدولة  )٣٩(."ىالنقدى تقوم على الفكر التساؤلى تكریس للأنسنة، الت
بیدها ى الوطنیة لبقاء هذا الوضع والحفاظ علیه مختلف الأدوات والوسائل الت

اء، من سلطة سیاسیة إلى سلطة دینیة، ومن شخصیات فاعلة إلى أئمة وخطب
  .وهو ما سمیناه بالتضامن بین الدولة والدین

 - الدول(ت بعد الاستقلال على هیئة تشكلى الدول الت"یرى أركون أن 
ما عداه، كل  التفكیر وحذفتى ف اا واحدً فرضت خطً ) الحزب الواحد - الوطن 

. )٤٠("دائرة اللا مفكر فیه أو المستحیل التفكیر فیهى ف اما عداه أصبح مرمیً 
رة اللا مفكر بنوع من ــــــدول أدخلت كل ما هو ضدها تحت دائفهذه ال

ثم خطاب ى راح خطاب التحریر الوطن) علمیة(ضمانة "الدوغمائیة تبحث عن 
إنكاره لوجود ى فى تلاه مباشرة یعارضان الخطاب الكولونیالى الذى البناء الوطن

فقد راح هذان . أمة لیبیة، أو تونسیة، أو جزائریة، أو مغربیة أو موریتانیة
عربیة وإسلامیة بشكل محض ومطلق، ولا ى الخطابان یعتبران أن هذه الدول ه

ثم حصلت نقاشات كثیرة وصراعات لم تنته بعد . عناصر أخرىى توجد فیها أ
ى ن فـــف الدیــــول التعریب ووظائـــــص حــــة، ثم بشكل أخــــحول مسألة الهوی

  .)٤١(  "المجتمع
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  اد الفلسفية للأنسنةاد الفلسفية للأنسنةالأبعالأبع: : الثاً الثاً ثث
أنسنة النص، أنسنة : ىیرى أركون أن هناك أربعة أبعاد فلسفیة للأنسنة، ه

جوهر ى فالأنسنة بهذه الأبعاد الفلسفیة ه. وأنسنة العقلى التاریخ، أنسنة السیاس
ى كنص متجسد فى معه كنص تاریخي، أى التعاطى الحداثة، فأنسنة النص ه

تتضمنها تلك اللغة، وأنسنة العقل ى مفاهیم التلغة بشریة ویعكس التصورات وال
، واعتباره ىالمعرفة للعقل على حساب الوحى فى إعطاء الدور الأساسى ه

ى لا توجد سلطة على العقل إلا العقل، أما أنسنة السیاسى السلطة العلیا، أ
العلمانیة بمعنى أن خیر الإنسان یتحقق عندما یسیر نفسه بنفسه ى تعنى فه

تصور مسبق لسیر ى رفض أى أما أنسنة التاریخ فه. لاقتراع العامعن طریق ا
وهكذا فالأنسنة . التاریخ، لأن التاریخ هو نتاج فعالیة الإنسان الحرة والمستقلة

  .القیم الأساسیة للحداثة، وأبعادها الفلسفیة تؤكد ذلكى ه

  ىىأنسنة النص القرآنأنسنة النص القرآن  --١١
ماهیة ى من البحث فى مشروع محمد أركون الفكر ى تنطلق فكرة أنسنة النص ف

من خلال القیام بعملیات بحث عدیدة تمس ى یملكها النص القرآنى القداسة الت
الموجودة  هصور ى الطابع اللغوي، الصفة التاریخیة ومراحل تشكله واستقراره ف

إعادة فحص الكثیر من " - حسب أركون-ى وهو ما یقتض. إلى یومنا هذا
القرآن النص،  ،ىالخطاب القرآن ،ىأم الكتاب، الوح: المفاهیم من مثل

تفسیره وفهمه ى فأنسنة النص، تعن. )٤٢("إلخ...ى المصحف، الخطاب النبو 
ى من خلال معطیات العصر، فأركون یفرق بین النص الشفه اا عقلیً فهمً 

وبین مجتمعات ى والحدث الإسلامى والنص المكتوب، وبین الحدث القرآن
یفرق ویمیز بین كلام الله ى ، أىدالكتاب المقدس ومجتمعات الكتاب العا

لیس بمقدور البشر إدراكه، وبین الكلام ى ، وهو الكلام الذىالمطلق واللا نهائ
ى وجوب التمییز بین النص فى اللغة العربیة، أى لغة بشریة هى المصاغ ف
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أحداث التاریخ، لأنه لا یمكن أن نفصل ى یتحقق فى بُعده المتعالي، والنص الذ
ن مضامینها المختلفة الثقافیة والاجتماعیة والرمزیة، والنظریة بین اللغة وبی
  .تضمن تداولها بین الناس، وتضمن دوام وظیفتهاى التى والعلمیة، فه

، یتعلق بأن مختلف ىكما أن أنسنة النص تنطلق من مبدأ أساس
ى تشكلت فى النصوص الدینیة لیست مفارقة للبنیة الثقافیة واللغویة الت"

ا إطلاقً ى لتلك النصوص لا یلغى الإله"لأن الحدیث عن المصدر . )٤٣("إطارها
ى لغویة بكل ما تعنیه اللغة من ارتباط بالزمان والمكان التاریخ اكونها نصوصً 

ى فى الكلام الإلهى أ -، وما هو خارج اللغة وسابق علیها ىوالاجتماع
ملك الأدوات لا یمت لنا نحن البشر بصلة، بالإضافة إلى أننا لا ن -إطلاقیته 

ى لذلك لا یمكننا إنتاج خطاب علم. المعرفیة ولا الإجرائیة لإخضاعه للدرس
م اللغة من شأنه أن یجذبنا شئنا أ خارجى حدیث عن الكلام الإلهى حوله، وأ

ى أن أنسنة النص القرآنى وهذا یعن. )٤٤("أبینا إلى دائرة الخرافة والأسطورة
متناول ى إلى واقع آخر یكون فى التتطلب الانتقال من صفة المقدس المتع

ى ، إنه تاریخاو یستعاد لا یمكن أن یكون متعالیً یتموضع أى الإنسان، فالذ
وهو بسبب زمنیته  .القراءة والتأویلى كثافته والتباسه وتعقیده یقبل الاستعادة، أ"

وتناهیه یفیض ویختلف عن نفسه مولداً ما لا یتناهى من الأحداث 
  .)٤٥("والمواقع

  ىىأنسنة العقل الإسلامأنسنة العقل الإسلام  --٢٢
یقصد أركون بأنسنة العقل أنه لیس حقیقة مطلقة متعالیة، ولیس مرجعیة "

 L’hishoricité de la raison( The( العقل مقدسة، لذلك یتحدث عن تاریخیة

hishoricity of reasonعرفها ى التحولات التى ، تتجلى هذه التاریخیة ف
، ویستند على ىیقوم على الأصل الإله العقل، منذ بدایاته الأولى عندما كان

وهو ى إلى ما یسمیه أركون الیوم العقل المنبثق أو العقل الاستطلاعى الوح
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من الأدبیات القدیمة  اإنه عقل یحاول الخروج مسرعً . )٤٦("عقل ما بعد الحداثة
ى عدم فرض أ"أنسنة العقل ى تعنى جعلته حبیس الإیدیولوجیة، وبالتالى الت
 - كما أن أنسنة العقل. )٤٧( "ىوالنظر العقلى ر ـــة التفحص الفكـــى حریدود علــــح

نتبنى فیه النظرة ى منظور علم"استعمال ى تعن - على وجه الخصوص ى العرب
تصدر عن مفهوم العقلیة ى نظرة أخرى كتلك التى المعاصرة للعقل، ولیس أ

والجماعة كما  حالة ذهنیة فطریة وطبیعیة وقارة تحكم نظرة الفردى تعنى الت
  .)٤٨("تحكم العوامل البیولوجیة الموروثة

من محمد  اانطلاقً ى والإسلامى العالم العربى تجدر الإشارة أن مفكر 
البقاء ى حرب وغیرهم كثیر یرون أن أنسنة العقل تعنى وعلى أركون، الجابر 

، ىالمیتافیزیق أو ةطبیعالما وراء ع املموس والابتعاد قلیلا أو كثیرً  ما هوى ف
یجعل من العقل حبیس تأویلات ى الذى عن المقدس المتعال االابتعاد تدریجیً 

وتأملات فلسفیة تسعى إلى ربط العقل بكل ما یعجز عن تفسیره وفق منطق 
الخروج "ى حرب، بان أنسنة العقل تعنى هذا السیاق على یقول ف. الواقع

ه المطلقة، وعلى بماهیاته الثابتة وحقائقى المزدوج من فلك العقل الماورائ
الفكرة الحیة والخصبة ف. بمفاهیمه المحضة وقوالبه المسبقةى المنطق المتعال

 ق كل ممارسة، لایسب امحضً  اا یقوم بذلته المجردة، أو مفهومً ا مثالیً لیست عالمً 
  .)٤٩("نظریة تصح بمعزل عن مؤسساتها ووسائطها وإجراءاتهاى ه

  ىىأنسنة التاريخ الإنسانأنسنة التاريخ الإنسان  --٣٣
ى لتاریخ تنطلق من كون التاریخ هو جملة التحولات والأحداث التإن أنسنة ا

وعلى هذا الأساس یتبنى . ىیعیشها الإنسان ویكون هو سببها وفاعلها الأساس
التاریخ ومقاربات ى محمد أركون أطروحات واجتهادات الحولیات الفرنسیة ف

درك أهمیة فقد أ. للتاریخى یتخلص من التفسیر الخطى ، لكىعلم النفس التاریخ
الحدیث، واهتم بنقد ى النقدى فأخضعها لرقابة الفكر التاریخ"المعرفة التاریخیة 
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ن بها ى ، أىالإسلامى العقل التاریخ الآلیة العقلیة من مناهج ومسلمات دوٍّ
ى فأنسنة التاریخ تنطلق من إشكالیة أو مشكلة الوع. )٥٠("ىالتاریخ الإسلام

إلى السیاق  اإلى الأزمنة الحدیثة، وتحدیدً جع تر ى الفكر العربى فى التاریخ"
بین السلفیة الجدیدة والحداثة العربیة، إذ تعمق ى لتطور الصراع الضدى التاریخ
تتمحور حول ى بضرورة تجاوز الرؤیة السلفیة القدیمة للتاریخ التى الوع

وتحن إلیه، ولا تستطیع الانفلات من قبضته وأسره حتى تكون قادرة ى الماض
بمشكلات الحاضر والمستقبل مما یتنافى مع مقتضیات ى هتمام الجدعلى الا

  .)٥١("ىالمجتمع الناهض والح
قبل الربط ما بین الأنسنة والتاریخ، أو ما أسماها أركون بأنسنة التاریخ، 

كونهما رؤیتان للإنسان والعالم ترفضان ى ف"فإن الأنسنة تتقاطع مع التاریخ 
للحیاة، فالأنسنة تكرس عودة الإنسان ى الجوهرانللوجود والنمط ى التصور المثال

إلى التاریخ، فالإنسان هو الفاعل والصانع والتاریخیة بدورها تركز على التغیر 
وهو ما ركز علیه أركون من خلال أنسنة التاریخ، لأن ما . )٥٢("التاریخى ف

قده الوجود هو نتیجة الممارسة التاریخیة للبشر، ودراسة التراث أو نى یحدث ف
إعادة تأویله وتفسیره وحتى تحیین الدلالات المرتبطة به من خلال ى تقتض

  .العلوم ختطبیق علوم الإنسان المختلفة، ومن بینها تاری
أن التاریخ حقلاً لتنافس المصالح ى إن أنسنة التاریخ عند أركون تعن

 للتاریخ تم استعماله لتحقیق هدف معین،ى البشریة، لذلك یكون التصور الخط
التبریر لقیم دینیة أخلاقیة، أو سیاسیة وحتى ثقافیة "ى ف - حسب أركون - یكمن

مستقیم ى اتجاه خطى وتأصیلها، وذلك عن طریق التلاعب بالتاریخ وتوجیهه ف
  ):أو رؤیتین للتاریخ(على شیئین ى ومتواصل ینطو 

نحو ) ناقص(ى من أصل بدائ اانطلاقً ) مع الزمن(تقدم المتدرج إما ال - ١
  .ة أرضیة أكثر كمالاً باستمرار، وهذه نظرة الفلسفة الوضعیةنهای
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من أصل متعالٍ، والتوجه  اوذلك انطلاقً ) إلى الخلف(ى وإما التقدم التراجع - ٢
  .)٥٣( ")التیولوجیات التقلیدیة(ى نحو مستقبل أخرو 

وهكذا نلاحظ كیف تساعد أنسنة التاریخ من دراسة الظاهرة الدینیة من 
یستوعب من خلال "مختلف المناهج العلمیة الغربیة، فأركون خلال استعمال 
العلوم ى ممثلاً فى أنتجها الفكر الغربى الكثیر من العناصر التى تحلیله التاریخ

الإنسانیة والاجتماعیة بدایة من المنهجیة الفیللولوجیة إلى التاریخانیة الوضعیة 
فمن خلال . "نثروبولوجیاوالأى خیمرورا بالحولیات وصولاً إلى علم النفس التار 

ى التاریخیة فى مع هذه المعطیات فإنه ینتقل إلى معانى تعامل الفكر الإسلام
و یعالجه من مشاكل دینیة أو لاهوتیة أو فلسفیة أو سیاسیة أو أكل ما یطرحه 

  .ثقافیة

  ىىأنسنة الفعل السياسأنسنة الفعل السياس  --٤٤
ولیة، یمكن أن للظاهرة السیاسیة معق"عند أركون ى تعنى إن أنسنة الفعل السیاس

لها محدداتها  ظاهرة اجتماعیةى ، من حیث هىوموضوعى فهمها بشكل علم
ركون الظاهرة السیاسیة من خلال محاولة بیان التمفصل أوتجلیاتها، ویبحث 

محدد هو فضاء ى فضاء اجتماعى المقدس، فى والإلهى البشر ى بین الدنیو 
ان العلاقة أو العلاقات والعمل على تبی. )٥٤("جماعة الحكام وجماعة المحكومین

وبین السلطة السیاسیة ى یمثلها المقدس المتعالى الموجودة بین السیادة العلیا الت
. للحیاة السیاسیة -العرب خاصة- التاریخیة لطرائق تسییر المسلمینالتجربة ى ف

فقد كانت محاولاته الكثیرة لدراسة هذه العلاقات تبیان تجلیات هذه العلاقات 
إطار ما یسمیه التضامن ما ى سلطة السیاسیة السیادة العلیا فوكیف توظف ال
تقوم الدراسات العلمیة ى إطار أنسنة العمل السیاسى فف. بین الدین والدنیا

الإسلام القائمة على التنازع ى المعمقة حول مفهوم السلطة أو نظریة السلطة ف
  .دائما بفوز المعتقدى تنتهى بین القانون والفلسفة والت
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عاطفة من الاتفاق "یعرفها أركون بأنها ى لطة تعتمد على السیادة التفالس
یربط بین أعضاء جماعة بشریة ما أو قومیة ما أو امة دینیة ى العمیق الذ
الدفاع عن هویة ى متابعة مشروع وجود، أو هى أو فى عمل ثور ى منخرطة ف

. )٥٥("واب المستقبلبأكمله وتفتح أب اتلتقط تراثً ى معینة وتمجیدها، هذه الهویة الت
تدخل ضمن فك الارتباط بین ى ل السیاسعفإن أنسنة العمل أو الفى وبالتال
أشكال تنظیم أحوال البشر، ى والمقدس، أو بین السلطة والسیادة العلیا فى البشر 

ى هو الذى ورد الفاعلیة فیها إلى الإنسان فالإنسان هو الحاكم والمحكوم، أ"
شؤون ى التوقف عن التفكیر فى د طرف آخر، أیحكم ویسیر ویُنظم ولا یوج

الدولة من منطلقات میتافیزیقیة، والتعامل مع الظاهرة السیاسیة كظاهرة واقعیة 
، ولتحقیق ذلك ىتحكم الفعل السیاسى بهدف فهمها واستخراج القواعد العامة الت

یمیز أركون بین السلطة والسیادة العلیا، ویوضح أن منطق السلطة یختلف عن  
حین أن السیادة ى منطق السیادة العلیا، لأن السلطة تقوم على الإكراه والقسر ف

  .)٥٦("العلیا تقوم على الرضا

  ةــخاتم
عند ى الورقة الحدیث عن دعامتین أساسیتین یقوم علیهما المشروع الفكر  تتناول

كیف ارتبط مفهوم الأنسنة  موضحة. الأنسنة والتأویل: محمد أركون، هما
، وكیف كان موضوع ىوالإسلامى العالم العربى ثر من غیره فبأركون أك

بتنوع مفرداتها ) الإسلامیة(الأنسنة مجال خصب وواسع لدراسة الظاهرة الدینیة 
كانت تهدف إلى تقدیم تأویل ى ومواضیعها من خلال العملیات المتتالیة الت
اص انطلق بشكل خى والإسلامى جدید للظاهرة الدینیة بشكل عام، وللفكر العرب

  .من القیام بقطیعة إبستیمولوجیة مع كل التأویلات الأرثوذكسیة
نقد "إن مشاریع العقلانیة النقدیة، أو نقد العقل، أو مشروع أركون بوجهیه 

دراسة إبستیمولوجیة للظاهرة ى ه "الإسلامیات التطبیقیة"أو  "ىالعقل الإسلام
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ل أمامها حد العلم والمعرفة الدینیة تعتمد على المناهج الغربیة الحدیثة وتجع
ن ـــفمنذ تعریبه لمفهوم الأنسنة فنح. دون سواهما من حدود أو عراقیل أو عوائق

من خلال جعل الإنسان ام دراسة لكل ما یتعلق بالدین والظاهرة الدینیة ـــأم
ى ف -ق الأنسنةـــــكما أن عوائ. ات المختلفةــــفع عنه الدیاناأسمى شيء تد

 - ة العلمیة المنهجیة الإبستیمولوجیةـــام الدراســــــق تقف أمـــــــعوائى ه -ةــــــالحقیق
  .للظاهرة الدینیة

مكن من الدراسة مكن من الدراسة تتطرق أو وسائط طرق أو وسائط ى ى كما أن الأبعاد الفلسفیة للأنسنة هكما أن الأبعاد الفلسفیة للأنسنة ه
صصات صصات خخسنة النص تسمح بدراسة متعددة التسنة النص تسمح بدراسة متعددة التالعلمیة للظاهرة الدینیة، فأنالعلمیة للظاهرة الدینیة، فأن

، وأنسنة العقل تعطیه ، وأنسنة العقل تعطیه ىىسة للدین الإسلامسة للدین الإسلاموالحقول للنصوص الأساسیة أو المؤسوالحقول للنصوص الأساسیة أو المؤس
وبنفس الطریقة أنسنة وبنفس الطریقة أنسنة   الإمكانیة للتعامل مع الدین بطریقة وجودیة أو وضعیةالإمكانیة للتعامل مع الدین بطریقة وجودیة أو وضعیة

، وكلها عوامل مساعدة لدراسة الظاهرة الدینیة بطریقة ، وكلها عوامل مساعدة لدراسة الظاهرة الدینیة بطریقة ىىالتاریخ والفعل السیاسالتاریخ والفعل السیاس
وهو وهو . . ىىالإسلامالإسلامى ى إبستیمولوجیة میزت طریقة تعامل أركون مع الفكر العربإبستیمولوجیة میزت طریقة تعامل أركون مع الفكر العرب

زال خصب للدراسات والأبحاث عابرة التخصصات بنفس الطریقة زال خصب للدراسات والأبحاث عابرة التخصصات بنفس الطریقة مجال لا یمجال لا ی
  ..ششییالواقع المعالواقع المعى ى لفهم تماثلات الظاهرة الدینیة فلفهم تماثلات الظاهرة الدینیة فمتعددة المناهج متعددة المناهج و و 
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Abstract 

HUMANIZATION OF THE RELIGIOUS PHENOMENON IN  
MODERN AND CONTEMPORARY ISLAMIC THOUGHT: 

EPISTEMOLOGICAL APPROACH TO THE CONCEPT  
OF HUMANIZATION IN THE INTELLECTUAL  

PROJECT OF MUHAMMAD ARKOUN 

Muhammad Bin Halima 

This paper attempts to study in briefly two main pillars upon which the 
intellectual project of the Algerian researcher Mohamed Arkoun is based: 
Humanization and interpretation. In order to achieve this general goal, the 
paper focused on several basic issues, which are: defining the concept of 
humanization, identifying the factors that prevent its establishment, and 
examining the most important philosophical dimensions in the works of 
Muhammad Arkoun. This is done by taking into consideration the study of 
how humanization contributes to the development of sociological studies of 
the religious phenomenon. 

 

 


